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الإنسـانية يـي يعدّ الأميـر عبد القادر الجزائري من أبرز الشخصيات التاريخية التي جسّدت القـي       
، وقد برز دوره الإنساني والتـاريخي بووـوأ أانـات يتنـة ببلاد الشا  أجلى معانيها، خاصة خلال إقامته

، أيـن بـرز بشـجاعته ينالمسـييي تتهدي، وشهدت اعتداتات دامية اس ـدمشق  التـي اندلعت يي 1860
ك لدراســة الفشــ  عــن حل ــوعلــى اــحا تيــاول اــحه ا يــي  ــل يالــة الاووــى والقتتــال ال ــائاي، ،النــادر 

يتح   المسيييّين من القتل والنهب، و ، يينما بادر إلى يماية آلالموق  الشجاع الحي اتخحه الأميـر
احا بدايع النبيل لإيوات المهدَّدين، وسخّر ناوحه ومفانته لوق  العتداتات، ول  يفن موقاه  هأبواب بيت
ــد  الإنســاني، بــل ان لــق مــن مرجعيتــه الدينيــة المبنيــة عل ــسياســي ووجــوب التعــاين بــين  ،ى يرمــة ال

ا يريــداا للتســامح الــديني والتعـــاين  الأديــان، وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن اــحه المواقــ  ماّلــت نموحجــا
الإنساني يي سياق تاريخي مو رب، ما جعل الأميـر عبد القادر يي ى بتقـدير عـالمي، يـين أسـه  

 الزعامة السياسية والعسفرية. ، متجاوزا يدوداليواراتي  السلا  واليوار بين الأديان و يي ترسيخ ق
 

 :الكلمات المفتاحية
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   1860يتنة  ✓
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    Emir Abdelkader al-Jazairi was one of the most prominent historical 

figures who embodied human values, particularly during his stay in the 

Levant. His humanitarian role was clearly demonstrated during the 1860 

events in Damascus, when he courageously protected thousands of 

Christians from violence and looting, sheltered the threatened in his home, 

and used his influence to stop the attacks. His actions were not politically 

motivated but were rooted in his religious principles that upheld the sanctity 

of human life and interfaith coexistence. These stances constituted a unique 

model of religious tolerance and human solidarity, earning him international 

recognition beyond political and military leadership. 
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 مقدمة 
وقامت بأدوار سياسية وعسفرية   ،من الشخصيات التي ارتقت إلى مصا  الع مات  يعد الأمير عبد القادر        

قلما  رائد  وخ ير  يي البلاد الشامية، يقد تجمعت يي شخصه سجايا يميد  وشمائل فريمة ومناقب عالية
 ،يهو القائد والمجااد والإنسان والأديب والسياسي والرجل الديبلوماسي المتسامح، توايرت يي زعامة ومشيخة

متبعا منيى   ،قو  استعمارية إلى مافر تلق  نهجا سياسيا دينيا معتدل في  ل وقد تيول تافيره من جهاد أعتى
فبار المتصوية يي التسامح والتآخي مع الآخر أصياب الأديان متأارا يي حلك بالشيخ الأفبر ابن عربي  

واو ما تعفسه مواقاه المشرية التي سجلتها صايات التاريخ   صايب الاتويات المفية ومحابه الالساي الصويي
التي توقات عند الأبعاد والقي  الإنسانية يي يفر الأمير، والتي اتويت بجلات يي الموق  الب ولي من  

اقتاات أار الجوانب   ث تتميور احه الورقة العلمية يوليي ، 1860الأيداث التي شهدتها بلاد الشا  عا  
مظاهر و  والتاريخية م الإنسانيةفما تجليات القي ،الإنسانية وقي  التسامح يي ييا  الأمير ببلاد المشرق

 م بدمشق؟ 1860الأمير في فتنة  لدى التسامح الديني وأبعادها
وتهد  احه الدراسة إلى إلقات الووت على نشا  الأمير الإنساني أانات إقامته يي بلاد الشا ، والدور    

الياس  وموقاه الإنساني والتاريخي وتأايره البالغ وسعيه الدؤوب إلى تلايي الخلا  بين الدروز والموارنة، ووأد  
يي حلك على المنهج التاريخي الوصاي يي سبيل  ، مستندين 1860الاتنة التي ياقت بالإقلي  الشامي صائاة 

براز الموق  النبيل للأمير من خلال تيليل ومياولة يه  مجريات تلك الأيداث  رصد أيداث الاتنة ووقائعها وا 
 وانعفاساتها.  

 الأمير عبد القادر من الأسر الفرنسي إلى بلاد الشام .1
سنوات أسيرا بارنسا متيملا ومتجرعا مرار  نفث العهد من ( 05الأمير عبد القادر زاات خمس )أموى        

 ر  اليفومة الارنسية، وتي ي  رغبته يي النتقال إلى الإسفندرية أو عفا أيد أقالي  السل ان العاماني، ويي  
 ، معلنا ناسه إمبرا ورا،  1852بفل السل ات يي يرنسا سنة  ( Napoléon lll) أعقاب استئاار نابليون الاالث

س أفتوبر   19يك سراأ ابن ميي الدين، وعلى احا قا  يي  فاته لصوت المعاروة آنحاك، أصبح بمقدورهوا 
  بزيار  للأخير يي مقر إقامته بقصر أمبواز، ويي  ريقه خ  له رقعة ومنها نبأ إعلان يريته، وأنه  1852

يمل بمن معه إلى عاصمة السل نة العامانية، وأن اليفومة الارنسية ستخصص له راتبا يليق بمقامه بعد  ُ  سي
 ص، ص، 1903)بن عبد القادر،  عما نزل بهاستفمال الإجراتات اللازمة للسار، معربا له عن يزنه العميق 

لقد سلمت مخا با إياه بقوله : " سياا،االث بريع القيد عنه وأاداه وصوله بشره نابليون ال وعند  ،(39 - 38
سيفك إلى فرنسا، ولكن فرنسا لا تريدك أن تخرج من بلادها بدون سيف، وها إنني أقدم لك هذا عوضا عن  

ليستقل بعداا عبد   ، (13 ، ص 1994 /اـ1414)أباوة،   وجعل له يي فل عا  خمسة آل  لير  يرنسية "ذاك
التي ستوصله إلى وجهته الأخير ، بعدما توقات يي صقلية    1852من ديسمبر  21القادر ساينة لبرادور يي 

التي ووع بها عصا التسيار، ييث قا  بزيار  وريح أبي أيوب  ، (272، ص 1974)تشرشل،  نبول واس
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الأنصاري، ووق  يي جامع آيا صوييا، وتوجه إلى قصر السل ان عبد المجيد خان وي ي باستقباله، يقد  له 
الأمير قصيد  تعبيرا عن شفره وامتنانه وعريانه بالجميل، ومدى اعتزازه بالدولة العلية، لما وجده ييها من مأوى  

 ملجأ ومنها :  و 
 عبـد المجيــــد يوى مجـدا وعز علا***وجل قدرا فما قد ع  أيوال 
 يالمسلمون بأرض الغرب شاخصة***أبصارا  نيوه يرجون إقبال 

وقبيل مغادر  الأمير القصر السل اني أبلغه الخلياة أنه رأى من الأنسب أن تفون إقامته يي بورصة،         
ر من أمصار الدولة العامانية، يأجابه الأمير بعد أن أعرب عن بالغ تقديره  مع منيه يرية اختيار أي مص

)بن عبد القادر،   و ( 174 - 173، ص، ص 2000)سعيدوني،  قائلا "أختار ما يختار لنا أمير المؤمنين"
أن  وتشير الواائق التاريخية إلى أن الباب العالي قد قرر منح إ لاق سراأ الأمير من أسره، ، (51، ص  1903

  أن احا القرار صدر  1852ديسمبر  24 عود تاريخها إلى يقي  يي بورصة، وقد ورد يي وايقة عامانية ي
   .(367  - 366، ص، ص  2010)المياو ات،  والأمير ل يزال ران الإقامة الجبرية 

 الأمير عبد القادر في بورصة .1.1
  1853جــاناي  16رفــب الأميــر عبــد القــادر البيــر مــن اســتانبول متوجهــا إلــى بورصــة التــي دخلهــا يــي        

، يــي الوقــت الــحي  أصــدر البــاب (J.Pichon, 1899, p. 144) (Boissonnet)مريوقــا بالنقيــب بواســوني 
)تشرشــل،  العالي تعليمــة إلــى واليهــا أن يوــع عربــة خاصــة تيــت تصــر  الأميــر عبــد القــادر منــح لي ــة نزولــه 

فما أمر باستقباله بمعية العلمات والوزرات والأعيان بفل م اار التجلة والتــوقير واليتــرا ، ، (274، ص 1974
باشــا بــأمر الســل ان المع ــ  يخبــره بــأن مــراد الدولــة العليــة أن تخصــص لــه وبعــد مــرور بوــعة أيــا  جــاته خليــل 

معاشا يفايه مع التساع او ومن يلوح به، يسر لحلك، ووجه لخلياة المسلمين ما يليق من أ يــب الــدعوات، بيــد 
ا أســداه إليــه أنه اعتحر له وأعلمه أن إمبرا ور يرنسا قد رتب له ولمن يرايقه ما يفاــيه  ويغنــيه ، مؤفــدا لــه أن م ــ
)البي ــار،  من فاالته عند يرنسا اي المنة التي ل تقابلها منة، ييث أنه لولاا لما تمفن مــن مغــادر  بــلاد يرنســا

وعلى إار حلك قوى الأمير سنوات إقامته يي بورصة ييث غمره واليها خليل ، (896، ص 1963 -اـ1382
"، ايتــوت أشــجارا متنوعــة،  فمــا جتلكككعــة يــي من قــة "باشا برعاية يائقة يي راية ورغد عين، ييث اشــترى مزر 

)بــن عبــد  أقــا  الأميــر يــي مزرعتــه قصــرا يخمــا اســتقد  لــه مــن الآســتانة مهندســا ليبتنيــه لــه علــى  ــراز قصــوراا
" أنــه فــان يــؤدي الصــلوات تحفتهأما عن يياته اليومية يي بورصة ييحفر نجله يي "، (62، ص 1903القادر، 

الــحي يلقــي ييــه دروس العلــ  الشــرعي، ييــث فــان  ه المعرو  بجامع العرب،يب من منزلالخمس يي الجامع القر 
و يقرأ يي بيتــه لحويــه ، ""ألفية ابن مالك" بشرح المكودي والسنوسية بشرح المصنف والإيساغوجي للفنارييقرأ 

 الدولــة العامانيــة وروســيا،قــر  بــين الإبريز يي مناقب سيدي عبد العزيــز الــدباف، ويــي تلــك الاتــر  انــدلعت يــرب ال
 يقول يي م لعها: والمديح للسل ان عبد المجيد خان، ل  ابع الستغااةقصيد  تيمين   الأمير 
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علانــــــــــــــــــا ـــــــــــيا رب يا رب يا رب الأنا  وم             ن***إليه مازعنا ســــــــرا وا 
ــا           ــا***عبد المجيــد ول تبقيــه ييرانـــــــــ ــدس ملجأنــــ ــروأ القــــ ، ص 1903)بــن عبــد القــادر،  يــا رب أيــد بـــ

54)  
وممــا اــو جــدير بالإشــار  أن الأميــر  يلــة إقامتــه يــي بورصــة لــ  يتخــل عــن يروســيته، ييــث فــان يقوــي        

ماماتهــا التــي تعتبــر أقــد  اليمامــات يــي المن قــة، وفــان بعض أوقاته يــي التنــزه علــى صــهو  جــواده، وقــد أيــب ي
ياول منها تلك الموجود  يي أسفيفا بليفا والمتنزه الم لل ليما  نييفا بليفــا، واعتــاد قوــات ســاعات  ويلــة فــل 
يو  جمعة يتجول بين احه المقصورات حات الاسياسات من المرمر الوردي والجدران المفسو  بالقيشاني الأخوــر 

ــزرق ــين،  المـــ ــرات والمســـــافين دون و ، (285، ص 1997)إيتيـــ را مســـــاعدا للاقـــ ــّ ــات خيـــ ــر البـــــحل والع ـــ فـــــان فايـــ
  بجولة إلى ديار بفر بياــا عــن اــلاث جيــاد أراد 1854يي عا   وقد قا ،  J.Pichon (144  ,p1899 )تميّيز

وعلــى الــرغ  مــن أن ابــن ميــي الــدين ، (286، ص 1997)إيتيــين،  إاــداتاا لنــابليون الاالــث إمبرا ــور يرنســا 
فان يعين ييا   بيعية يــي بورصــة، إلّ أن بعــض المصــادر الغربيــة أســهبت يــي الــزع  بــأن الأميــر فــان يواجــه 

بين المو اين والوجهات العامانيّين، يصورت اؤلت بصــور  الــحي ي خشــى علــى ناــوحه مــن شخصــية موق  عدائي 
درويككم متواضكك  فككي الأميــر، وعلــى اــحا فــان اــؤلت ييــاولون أن يروجــوا لافــر  مااداــا أن الأميــر فــان مجــرد "

 .(275، ص 1997)إيتيين،  "مدينتهم
بورصــة وأدى إلــى خــراب جــزت فبيــر منهــا، ياســتغل الأميــر   وــرب زلــزال عنيــ  مدينــة 1855ويي سنة        

يرصة ساره إلى يرنسا ومقابلته الإمبرا ور بمناسبة النصر الحي يققه اليلاات )يرنسا بري انيا والدولة العامانية( 
علــى روســيا يــي يــرب القــر  ودخــوله  سيباســتبول، ويصــل منــه علــى الموايقــة الارنســية بــأن تفــون إقامتــه يــي 

وعنــدما غــادر الأميــر مدينــة بورصــة متوجهــا إلــى ســوريا، فــان ، (276، ص 1997)إيتيــين،  بدمشــق المســتقبل
وعــة أخــرى أيــراد عائلتــه، ويــي ناــس الوقــت فانــت مجم مــن اشخص ــ 27أشــخاص مــن بيــنه   110بريقتــه يــوالي 

 .AZAN(P), 1925, p) قد شدت الرييل إلى دمشق من بورصــة عبــر البــر شخص، 100تتأل  من يوالي 

269)        
 في بيروت أولى خطوات الأمير نحو بلاد الشام .2.1

 ، وبعد الإقامة لمد  قصير  واصل ريلته  1856نويمبر  24وصل الأمير عبد القادر إلى بيروت يي 
ويي الوقت الحي فان متأابا ييه لصعود جبل لبنان سمع صوت الرصاص فما لو فان وقع معرفة إلى دمشق، 

تجري قريبا منه، ا  لي  أعالي الجبل ومنيدراته مغ ا  بعدد فبير من الرجال الحين يقبوون على يزمة 
لت من  ائاة الدروز البنادق، ا  شااد مجموعة من الارسان متراصة يي زي الاخامة متقدمة لمقابلته، وفان اؤ 

يسارعت بيروت وسافنتها لستقباله يتقدمها واليها  ، (276، ص 1974)تشرشل،  الحين تجمعوا للترييب به 
)الزعبي،   نامق باشا، وايتاوا به ايتاات فبيرا بيوور أمرات آل أرسلان يفا  ال ائاة الدرزية يي جبل لبنان 
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مير عليه  التيية، وقد انينوا أمامه يسب منه ترجلوا يرد الأب يفا  الدروز وعندما اقتر  ،( 24، ص 2016

الأعرا  الشرقية وقبلوا يده، ا   لبوا إليه أن يشريه  بالستراية بينه  ولو ليلة وايد ، يلبى دعوته  ووجد مر  
ت  أخرى و نا شرقيا فريما، وانشرأ صدره للمناسبة يهو مر  أخرى بين إخوانه العرب، وفان للأمير مع اؤل

إذا كانت شهرتك قد رفعت المياربين الجبليين مسامر  ييث سألوه عن يملاته ود الارنسيّين وقالوا له : "
ذا كانت صدورنا قد أثلجت بالسماع عنك منذ وقت، فكم نحن   معنوياتنا منذ وقت طويل وأثارت إعجابنا، وا 

يدود من قته ، وعند وداعه له  شفرا  " وعندما ا  بالرييل عن جبل لبنان رايقه الدروز إلى سعداء أن نراك
حقق  " يرد عليه الدروز : "هدانا الله أن نضل متحدينالأمير عبد القادر على أدبه  نيوه وايترامه  له قائلا : "

 . (277، ص  1974)تشرشل،  "الله ذلك وجعلنا نجتم  مرة أخرى قريبا
 الأمير عبد القادر في دمشق  .3.1 

القادر عند وصوله إلى دمشق باستقبال واليها ميمد ندي  باشا إلى جانب يشود من الأمير عبد  ي ي       
الأاالي، الحين فانوا قد علموا مسبقا بقدومه يتهيأوا لتييته والترييب به، وأشاعت الجالية الجزائرية يي دمشق 

مية للجزائر، وقد فان خصال الأمير اليميد ، بوصاه رجلا شرياا ومجاادا ومناييا عن الهوية العربية الإسلا
لدخول الأمير عبد القادر إلى دمشق أامية فبرى بييث ل  يدخل دمشق عربي على احا النيو منح الناصر  

ويقول الأمير أن أال البلد يريوا بقدومه، ، ( 277 - 276، ص، ص 1974)تشرشل،  صلاأ  الدين الأيوبي
استقبلوه أيول استقبال، وجعلوا يو  ويادته على  وت لعوا للقائه جميعا رجلا ونسات، وأوا  أن الدمشقيون 

قا  والي دمشق بتخصيص دار لإقامة الأمير ياستقر ييها،  نادا على توجيهات الدولة العلية مدينته  عيد، واست 
وتشير رواية الأمير أن والي دمشق ياول تأمين مسفن له ولعائلته، ياستأجر له منزلين متجاورين يي زقاق  

الأمير رأى أنهما بياجة إلى الإصلاأ والزياد ، ول  يفن قادرا على القيا  بحلك إلّ إحا امتلفهما، النقيب، بيد أن 
وقد ، (108، ص 1903)بن عبد القادر،  يبحل مجهودا لدى الباب العالي لليصول على يق ملفية الدارين

، ص 1903)بن عبد القادر،  ييهماأفد ابنه ميمد أن والده قا  بشرات الدارين وأصليهما ا  انتقل للعين 
ومما يجدر حفره أن الأمير عبد القادر الحي سبقته سمعته إلى المشرق فان ميل ايترا  وتقدير من   ،(135

معاصريه، يالت  يوله أال البلاد ونهلوا بين يديه فل يي مجال تخصصه، يبعوه  اغتر  العل ، وبعوه  
تعلقة بشؤون السياسة، وعلى احا أصبح مرفز إشعاع ونق ة التقات  تلقى اليفمة، وآخرون استمدوا النصائح الم 

السياسيّين والمافرين والعلمات بالإواية إلى الاقرات والمعوزين خاصة يي دمشق، لحلك يمفن اعتبار احه الاتر   
اقايية  مريلة تيول أساسي وتبدل جواري يي يياته، يقد أغمد سياه وجرد قلمه، مغلبا بحلك الجوانب الافرية وال

عدت من أغنى مرايل يياته قرات  وم العة وتأملا  ي والقتالية والعسفرية،  والعلمية على الجوانب الب ولية 
  يتى سنة  1856من عا   –( سنة 27صوييا، ييث استمر الأمير يي دمشق نيو سبعة وعشرين)

والتأمل يولا عن الريلات، وتقدي  الدروس مفرسا وقته للقرات  والم العة والفتابة والتألي   -  1883وياته
لقائه للمياورات، يحاعت شهرته وتعززت مفانته العلمية والاقايية   ، (Bessaieh, 2003, p. 86) ل لبته وا 
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،  (Banco)بانكوومن مآاره يي احا المجال استخلاصه لقس  من دار اليديث تيول إلى ملفية نصراني يسمى 

 ، ا  رم  1856ا الغرض سنة حياشتراه منه بماله ويبسه على العال  يوس  بدر الدين الحي استنجد به له
وقد ، (175، ص 2000)سعيدوني،  مرايق دار اليديث فلها وايأاا لإقامة شعائر العباد  وتن ي  الدروس

يي احه الدار، فما يعل مع غيره من العلمات  أصدر ميمد بن عبد الله الخالدي أمره بتدريس الاقه المالفي 
  الجزائريين، وتولى بناسه إلقات درس يومي ييها، يي يين فان الدرس الرابع يلقى يي منزله ما بين العشائين 

وساا  استقرار الأمير عبد القادر يي دمشق يي ديع العديد من العائلات  ، (94، ص 2016)الخالدي، 
بلاد الشا ، ومن جانبها بادرت السل ات العامانية إلى تشجيع اؤلت المهاجرين على  الجزائرية إلى الهجر  نيو 

عاائه  مؤقتا من الورائب وأدات الخدمة العسفرية، وحلك لاترات   ،القدو  من خلال منيه  أراض زراعية وا 
 . (26، ص  1985) رشون،   أي مفان يختارونه معتبر  إياا  رعايا لهابميدد ، والترخيص له  يي الستقرار  

بلاد الشا ، إح ب ويي احا السياق او لع الأمير عبد القادر بدور بارز يي تو ين المهاجرين الجزائريين        
استااد من المفانة والمتيازات التي ي ي بها لدى السل ات العامانية اناك، يتوس  له  يي معالجة قواياا   

دمشق بجولت ميدانية يي مختل  أنيات بلاد الشا  شملت عددا  القانونية والسياسية، فما قا  عقب استقراره يي
من المنا ق فعجلون وصاد والقدس والبقاع ويمص ويماه بهد  الوقو  على الأمافن المقترية لتو ين  

، ص، ص 1995)الال،  الجزائريين، وومان قبوله  من قبل زعمات البدو ورؤسات القبائل يي تلك الجهات
90 -  91) .                          
  الأمير عبد القادر في وأدها الفتنة الطائفية ودور .2

 جذور الفتنة الطائفية. 1.2
ابنه إبراهيم " لبلاد الشا  يي الأربعينيات من القرن التاسع عشر بادر "محمد علي باشاخلال يتر  يف  "

ال وائ  يي المعاملات، واليز  يي اتخاح  " إلى استيداث أسلوب إداري مبني على مبدأ المساوا  بين باشا
القرارات وت بيق القوانين، وتقليد الغرب يي فل ما او جواري، الأمر الحي أخل بحلك التوازن المتوارث وأليق  
  الورر بالمتيازات والمفاسب القتصادية والجتماعية التي يققتها بعض الائات على يساب يئات أخرى

همت احه المع يات يي تهيئة ال رو  لتعاون بعض ال وائ  الميلية مع  وقد أس، ( 73، ص 1983)علي، 
الدول الأوروبية بصور  مباشر  واليصول منها على الدع  المالي والعسفري دون مراعا  لمصالح الدولة العلية  

ارونية  وسيادتها، يأقا  الإنجليز صلات وايقة مع  ائاة الدروز، يي يين انيازت يرنسا إلى جانب ال ائاة الم
وقدمت لها الدع  وشجعتها على التصدي لفل من يمس بمصاليها، واو ما ايأ ال رو  لندلع الو رابات  

وبحلك غدا التدخل الأجنبي   ،(81، ص 2000)سعيدوني،  يي أعقاب انسياب الإدار  المصرية من بلاد الشا  
يمال يي جواره إلياقا للورر بال ريين معا  ما وشيفا تيت حريعة دع  احا ال ر  على يساب الآخر، واو 

   الموارنة والدروز.
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 م 1860الداخلية والخارجية لفتنة  الأسباب .2.2

 الاتنة إلى ما يلي: يمفن إرجاع الأسباب الداخلية والخارجية التي أشعلت يتيل احه         
الدور الحي او لع به الستعمار الارنسي والبري اني يي إحفات جحو  احه الاتنة، منح أن منيت احه القوى   -

يق يماية القليات المسييية يي الشا  إبان اليف  العاماني، إح سعى الإنجليز إلى توسيع ناوحا  يي جبل  
ايتها، بينما تولت روسيا يماية المسيييين الأراودفس، الدروز، يي يين ووعت يرنسا الموارنة تيت رع

لتمرد ما أسه  يي تأجيج  وشرعت احه الدول يي تسليح ال وائ  المرتب ة بها وتيريوها على العصيان وا
حفات    .(108)دردار، دون تاريخ، ص  نار الاتنة ال ائاية  الصراع وا 

المتبعة من قبل احه الدول تجااها، إلى أن الأزمات والنوازل التي  تشير سياسة الدولة العامانية والسياسات  -
عاشتها الدولة العلية وأسهمت يي انهياراا فانت يي جواراا نتاجا للأ ماع الستعمارية، ورغبة ملية لدى  

   1853بعض الدول الأوروبية يي إوعايها وتقويوها، وقد تجلى احا الصراع بوووأ خلال يرب القر  
بعض سفان القر  المسيييين بأعمال عن  ود المسلمين اناك، ودعمت روسيا شعب الجزير  يي   يينما قا 

سعيه لاك الرتبا  والتبعية العامانية، واو ما أدى إلى تعزيز الوعي السياسي لدى مسيييي الدولة العامانية  
وفانت احه اليرب من   وديعه  إلى الم البة بالتيرر واليصول على استقلال حاتي، فما يصل يي اليونان،

أفبر الفوارث التي عريتها الدولة العامانية خلال القرن التاسع عشر، واو ما أسار عن تراجع قدرتها يي  
مواجهة الوغو  الخارجية لمجموعة الدول الأوروبية التي فانت تتيين الارص للانقواض على ممتلفات  

 . (45، ص 1987)ابفاريوس،  الرجل المريض
بين أن أيداث جبل لبنان التي وقعت بين الموارنة والدروز فانت من بين العوامل التي ساعدت يرى أيمد  ر  -

على انتشار الاتنة ووصولها إلى دمشق، ويرجع حلك إلى الدسائس الارنسية والمدرسة الإفليريفية للاناراد بيف   
والو رابات يي جبل لبنان فوسيلة  الجبل واستغلال خيراته وأراويه، يرفزت يرنسا ااتمامها على إاار  القلاقل

تتيح لها خلق حريعة لإرسال يملة عسفرية بيجة يماية ال ائاة المسييية، ويوي  أن عملات يرنسا ل   
بعض  وديع يقتصر نشا ه  على تيريض الفااوليك للواوب على ال ائاة الدرزية، بل امتد ليشمل تيريك

نيو العدوان   ، إيدى العائلات الإق اعية السياسية العريقة يي جبل لبنان، أنصارا  من اليزبفيين من آل العماد
لتيدث يتنة يي الجبل تبرر التدخل الارنسي، وبحلك تست يع يرنسا توسيع ناوحاا وتيقيق أادايها ومراميها  

 . (123، ص 1966) ربين،   الستراتيجية يي المن قة 
الأول الحي أاار ياي ة   " الصادر عن السل ان عبد المجيدهمايونيخط شريف الرمان السل اني "الا -

بأسبوع وايد،  - (1856مارس  30)الحى أنهى يرب القر   -للسلا   قبل ايتتاأ مؤتمر باريس المسلمين،
ورس  ييه السل ان المساوا  التامة بين رعايا الدولة المسلمين وغير المسلمين، وتأجج الشعور العاماني  
الإسلامي غوبا من احه المساوا ، واحه يقيقة ل غبار عليها، جعلت المسلمين يي الدولة بصاة عامة ويي  

ع أيد المؤرخين احا الغوب إلى  بيعة الأتراك  لبنان بصاة خاصة يتيازون للانقواض على الموارنة، ويرج
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لى اعتقادا  الراسخ يي أيوليته  على   العامانيين يي استعلائه  على الأجناس والأديان والشعوب الأخرى، وا 
غيرا ، والواقع أنه  ألاوا أن يفونوا  بقة يافمة يخوع له  الآخرين، ول  يقدر الأتراك العامانيون على ت وير  

لي العصور، يفان من الصعب عليه  أن يقبلوا بميض إرادته  مساوا  ال وائ  المسييية معه ، عقليته  بتوا 
مسيييين  ويمفن الإقرار أنه من عيوب الدولة العامانية أنها ل  تتمفن بل يشلت يي جعل المسلمين وال

    .(288 - 287، ص، ص 2004)الشناوي،  الخاوعين لها شعبا وايدا
ايتوات يتنة جبل لبنان بين الدروز والموارنة عند وقوعها، والتبا ؤ يي مواجهة تلك   التراخي العاماني يي -

المحابح، وسيقها قبل استايالها وامتداداا من لبنان إلى دمشق، ييث وقات سل ات الآستانة موق  المتارج،  
الأوروبي يي   وترفت الأ را  المتصارعة توغل يي القتل والحبح والتدمير، وعندما اشتمت رائية التدخل

 الأزمة، التي تمال قوية ومسألة داخلية، بدأت تتخح خ وات علاجية بعد أن بلغ الموق  حرو  الخ ور  
    .(280 - 279، ص، ص 2004)الشناوي، 

،  يي جبل لبنان من قة فسروانب  ( 1860 -1858) الالايين عجز الأرستقرا ية المارونية عن قمع اور   -
تأايرا  على مجريات  و وشعور الأرستقرا ية الدرزية بالقلق من توسع رقعة عدوااا، وتراجع ناوح رجال الدين 

اور  فسروان، وقد أيوى احا الخو  والوع  إلى اقتناع اؤلت الأرستقرا يين أن يقوقه  الإق اعية  
ر الوسائل المتاية لومان يماية  لى آخها إلى الزوال، ياختاروا اللجوت إوامتيازاته  التقليدية يي  ريق

         . (120، ص 1966 ربين، )الالايين مصاليه ، من خلال إحفات نار الاتنة بين صاو  
 وقائعها .3.2

 ، أن نرجع قليلا إلى الورات، ونياول تلمس  1860يري بنا قبل اليديث عن وقائع  وشة دمشق        
لبنان، ييث بدأ الناجار الاوري أول الأمر بين الدروز والموارنة يي  أيداث الشرارات الأولى التي عمت جبل 

 ، أين ااجمت جماعات من الموارنة قرية يسفنها الدروز، ومارست القتل يي سفانها، ويقول 1860ماي  17
تال  يريق من المؤرخين أن الدروز ا  أصياب المبادر  وأنه  ا  الحين بدأوا عمليات القتل، وقد تيول حلك القت

من محابح بين  ائاتين إلى محابح شاملة بين المسلمين والمسيييين الفااوليك، وبلغ عدد الأاالي الحين اشترفوا  
يي احه المحابح عشرين ألاا، وأودت بييا  الفايرين الحين تواربت الروايات يي حفر أعدادا ، فما أيرق عدد 

متدت المحابح إلى  رابلس الشا  وصيدا واللاحقية، من القرى فان من بينها دير القمر وزيله وبيت مرى، وا
وخرب عدد من المساجد والفنائس والأدير  والمدارس والمؤسسات الخيرية المسييية، ويحفر أن الوالي العاماني  
يي بيروت قد أعرب عن ألمه العميق لوقوع تلك المحابح، وتمفن باول ناوحه الشخصي من جمع زعمات  

، ولفن احا التااق ل  يي  بنتيجة    اتااقا بوق  المحابح1860جويلية  06يوقعوا يي  الموارنة والدروز، وأن
عملية لأن الجموع الياشد  من ال ريين المتنازعين استمرت يي عمليات القتل بوراو  بالغة، واا  الأاالي يي  

  لبنان باتجاه  الجبل على وجواه ، وأصابته  يالة شديد  من الحعر، واو ر عدد فبير منه  إلى مغادر 
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، ص 1983)علي،  وجزير  قبرص وبلاد اليونان واس نبول وغيراا  (290، ص 2004)الشناوي،  الإسفندرية

93) . 
جويلية   09أاارت أعمال القتل احه مشاعر الأغلبية الإسلامية يي دمشق، ييث اندلعت بدمشق يي         

فامتداد للأيداث ال ائاية التي شهداا  والمسيييين والدروز واليهود،لمين   أعمال عن   ائاية بين المس1860
ويقد  ميمد بن الأمير وصاا لتلك الأيداث مشيرا  ، (620... 618)مزار، دون تاريخ، ص...ص  جبل لبنان 

إلى تصاعد الاووى بعد تصريات صبيان المسلمين الحين فانوا يصورون الصليب يي ال رقات ويرسمونه 
ساعي   م إلى على الأوراق ويرمونها يي الميلات القحر ، واو ما مال أيد مؤشرات بواعث الاتنة، ويشير 

استمر أواراا يي التزايد يتى وصل الأمر إلى اعتقال صبي من قبل شر ي  لتي الوأد الاتنة،  السل ة القائمة
  بسبب لعبه بصور  الصليب، ما أدى إلى تدخل أخيه الحي أاار شغب واسع يي  1860جويلية  10يو  

السوق، يتوايدت الجموع من فل الجهات إلى ميلة النصارى، وانخر ت يي أعمال النهب والقتل ويرق المنازل  
واو ما يعفس شد  التوتر ال ائاي يي   ،(93 - 92، ص، ص 1903)بن عبد القادر،  تقدير للعواقبدون 

المدينة، ييث استمرت أعمال القتل والنهب والخراب يي دمشق عشر  أيا ، ويبدو أن فلمة المسلمين ييها فانت  
غس س جونسون أو  ، وفان من بين ويايا محابح دمشق قنصل أمريفا 5500راجية، وبلغ عدد القتلى 

(Augustus Johnson) وقنصل اولندا ( أس أي فوتسيS.A.Cutsi)  مما أدى إلى تصعيد الموق ،
            .( 290، ص 2004)الشناوي،   تصعيدا خ يرا 

 الدور الحاسم للأمير عبد القادر في إخمادها  .4.2
الأمير عبد القادر وجمع العلمات والوجهات  خل دل  تفد الأنبات تتوارد عن قرب وقوع احه الاتنة، يتى ت       

والأعيان من أاالي دمشق وخا به  ميحرا من النجرار ورات الاتنة، مؤفدا على قدسية الدين الإسلامي ومفانته  
السامية، مشيرا أن الأديان، ويي مقدمتها الدين الإسلامي أجل وأقدس من أن يفون خنجر جهالة، أو معول 

يي إشار  واوية إلى ريض الدين حريعة للعن    تدوي بها أيواه الياالة من القو  ...  ين، أو صرخات نحالة 
،  2007)السيد،   والاووى، وتيحير المجتمع من النسياق ورات التصريات ال ائشة التي تهدد النسيج المجتمعي 

الدروز وا  ال ر   فان تصر  الأمير يليق بقائد عربي مسل  ماع  بروأ المسؤولية، يأرسل إلى لقد  ،(71ص 
أرجو الأقوى يي احا الصراع ال ائاي، رسالة تيحيرية مؤرخة شهرين قبل وصول الاتنة إلى دمشق جات ييها: "

أن تكونوا جميعا في سعادة ورفاه، لا شك بأنكم تعلمون مودتنا وصداقتنا لكم، ونوايانا الطيبة نحو جمي  
إن الحكومة العثمانية والناس جميعا يعرفون العداء القائم  عباد الله، أصغوا إلى ما أقول واقبلوا نصائحي، 

بينكم وبين المسيحيين في جبل لبنان...أنتم تعلمون مقدار حرصنا على خيركم وسعادتكم، وعلى سلامة  
)الخالدي،   المواطنين جميعا، إن من شأن الحكماء التبصر في الأمور وعواقبها وذيولها قبل الإقدام عليها"

فان الأمير عبد القادر من أشد المعاروين لمال تلك الأعمال التخريبية والويشية يي يق   ،(97، ص 2016
النصارى، إح تعفس شخصيته واقايته ريوه الم لق النجرار ورات مال احه الأعمال ال ائاية المقيتة، فما أن  
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جانبها يسانداا ويق  يي  موقاه من الأقليات فان واويا منح يتر  وجوده يي الجزائر، ييث فان دائما إلى 

صاها، مؤفدا على مبادئ العدالة ويماية الوعاات، وبنات على احا المبدأ، وعقب إخااقه يي إيقا  الاتنة يي  
بايتوات   .(07، ص 1968)اليسيبي،  يي دمشق جبل لبنان، أصر على بحل فاية جهوده ليماية النصارى

 المدينة.  العن  ال ائاي والياا  على التعاين الجتماعي يي 
  اجتمع الأمير عبد القادر بأيمد باشا والي دمشق وأعوات مجلس 1860جويلية  09يي مسات يو  و       

شورى الولية، و لب منه  المساعد  على إ اات شرار  الاور ، وقد  الأمير للياورين جملة من البرااين  
الياف  شرعا مواجهة الاائرين والخارجين عن الن ا   المؤسسة على آيات الشرع وأيفامه، مؤفدا أن من واجب 

ن واعتدوا على الأناس  العا  ومقاتلته ، ولو فانوا من المنتسبين إلى أال الشريعة، إحا ما أخلوا بالأم
"، الأمر الحي أسه  يي تابيت احا الرأي،  طاهر أفنديوقد عزز احا ال رأ وأيده ماتي الولية " والممتلفات،

واات المشرو  عية الدينية عليه، لينتهي المجتمعون على التااق على ورور  معاقبة الاائرين، وووع يد وا 
عد رجاله إلى  لأعمال العن  ياا ا على الن ا  وصونا للأرواأ والممتلفات، وقال الأمير راجعا إلى بيته ي  

ن مواجهة الغد، ول  يمض على رجوعه عن أيمد باشا لي ات يتى أليقه برسول وعرض عليه عدوله ع
رجاعه  لل اعة، وآنحاك يول الأمير ااتمامه لتخليص من يقدر على خلاصه من العيال والرجال،   الاائرين وا 
ونتيجة لحلك يه  الأمير أن الدولة العامانية والعة يي الخ ة، يوالي دمشق أيمد عزت ليس من الحين  

اليرااني الزواوي )تويي   السفلاوي مهديميمد ال للأمير واو من مريدي الشيخ الاقيه الصويييريوون  لبا 
لفن أيمد عزت فانت له أوامر بحلك، وقد ياولت السل ة العامانية مسح السفين به،    (،1861بدمشق سنة 

ه بهحه الشهاد ، لقد أدرك " وفان السفلاوي قد تنبأ لالشهيديأعدمته شنقا واو صائ ، يلقب عند أال الشا  بـ "
ت من صنع ميلي، بل اي من نسج العواص  الأوروبية بما ييها الآستانة، وأما  أن تلك الاتنة ليسالأمير 

 . (100 - 99، ص، ص 2016)الخالدي،  الميليّين من دروز ونصارى ما فانوا سوى أدوات
  وبداية  1860جويلية  10يحفر أن الأمير عبد القادر لما اتصل به خبر اشتعال الاتنة يي دمشق يو          

إلى ميلة النصارى التي وجداا يي ارج ومرج،  ، اتجهوييحر الناس منهالأيداث الدامية، واو ما فان يخشاه 
تل، بادر إلى نهيه  ونصيه  سعيا  وعندما شااد ألسنة النيران تلته  المنازل والغوغات موزعين بين نااب وقا

افتراث،  إلى فبح جماأ العن  وايتوات الأزمة، غير أن دعوته ل  تلق استجابة، إح استمر المهاجمون دون 
زات يأسه من انصياعه  ورجوعه  عن غيه  وولاله ، تيول إلى العمل  وتمادى الحعار يي سلوفه ، وا 

الوصول إليه من النصارى وتأمينه ، ا  عاد بريقة عدد من الميداني المباشر، يشرع يي إنقاح من است اع 
قناصل الدول الأجنبية إواية إلى جمع غاير من الأعيان وغيرا  من وجهات المدينة، يي مياولة لتعزيز  
الجهود الرامية ليتوات الأزمة وووع يد لأعمال العن ، ا  بدأ يبعث المغاربة شرحمة تلو أخرى إلى الميلة 

أتوا بفل من وجدوه بدون استانات، وللاو لاع بهحا الواجب ايتاج الأمير إلى تويير السلاأ لومان  وأ رايها لي 
يماية من لجأوا إليه، وأبلغ الباشا أن المغاربة المقيمين معه ياتقرون إلى السلاأ اللاز  لأدات احه المهمة، وقد 
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ووع، وبأمر من الأمير اب المغاربة لجمع وعده الباشا بتزويدا  بما ييتاجون إليه عند الورور  لخ ور  ال

  ، ( 94 - 93، ص، ص 1903)بن عبد القادر، ان ر قبية وداخل البيوت الملتهبة بالنيالنصارى من الفنائس والأ
فما التجأ الأمير إلى القنصلية الارنسية بدمشق ييصل منها على السلاأ اللاز  لتسليح أل  جزائري التاوا  

يباه  يي مختل  أنيات دمشق للبيث عن المسيييين  ، (Emerit, 1952, p. 216) تصريهيوله وفانوا تيت 
ويمايته ، منتقلين من منزل إلى منزل منادين للمسيييين أن ل يخشوا منه ، يه  رجال عبد القادر، وأنه   

ين يي الآبار  ، وافحا خرج الرجال والنسات يرتجاون ويزياون من مخابئه ، لقد فانوا مختبئ لإنقاحف  جاتوا 
وأيواض الغسيل ومجاري المياه، وعندما ت  جمعه  ارع به  جنود عبد القادر إلى بيته وساروا به  يي شفل 

  ، (283، ص 1974)تشرشل،  تربيعات مست يلة أعداا الجزائريون ليمايته  من الإاانة والهجو  أانات ال ريق 
ولما عل  النصارى بصنيع الأمير فانوا يارون إليه من تلقات أناسه  ويقيمون يي بيته يتى افت ت، يأخح 

به، ومنه  قناصل الدول وغيرا ، وفان يناق عليه  فل ما  من لحواالبيوت المجاور  له وأخلااا وأقا  ييها 
عمل الإنساني العالمان الشرياان ميمود ييتاجون إليه من ال عا  وسواه، وفان ممن وق  إلى جانبه يي احا ال

أيندي يمز  وأخوه أسعد أيندي، ويي االث يو  من المحبية اج  الأفراد الاائرون على بيت الأمير بغية القبض  
ين، وفان والي دمشق قد وعد خائب  فل ما يي وسعه  يعادواالأمير ورجاله والشرياان ب  على النصارى، يردا

ا القلعة أنه  سيفونون ييها آمنين من القتل، ياجتمع ييها نيو خمسة آل ، وفأنه  النصارى إحا سلموا ودخلو 
أراد بعد حلك الغدر به  عن  ريق جماعة من الدروز فانوا قادمين للنهب، يخرج إليه  الأمير ورجاله واددا  

لي ة وايد  نصر   بالرصاص يخايوا وعادوا أدراجه ، واستمرت احه الأيداث سبعة أيا  ل  ياتر ييها الأمير 
نقاحا  من القتل، وت بيب الجريى وتعزية الافالى والأرامل واليتامى  . (205، ص 2012)زيدان،  للم لومين وا 

فان الأمير عبد القادر يقوي أفار الليالي ساارا والبندقية يي يده، وحلك ليرصه الشديد على من ا  يي       
جديد وعزل القدي ،   جويلية جات دمشق وال   15إلى يمها قليلا، ويي يماه، يإن غلب عليه النعاس، أسند رأسه 

وافحا ، ( 206، ص 2012)زيدان،  وبعد وقت يسير جات "يؤاد باشا" لتيري المسألة والقصاص من المعتدين 
 ويت صاية تلك المحبية المرعبة، بعدما تمفن الأمير ورياقه من الجزائريين من إنقاح عشر  آل  شخص، 

ر خبر احا التدخل  الشجاع سريعا يي الغرب وأاار موجة واسعة من عبارات المتنان والتقدير، وقد وقد انتش
إن ما  : " Antoine Pavy  (1846- 1866)أن وان بايي  جات يي رسالة من الأمير إلى أسق  الجزائر

 ,Teissier, l'Emir Abdelkader) "فعلته كان واجبا علي أن أفعله باسم الاسلام واحتراما لحقوق الإنسان

2020, p, p. 75-76) . 
ومهما يفن من أمر يإن الأمير است اع أن ينقح عددا معتبرا من النصارى، لفنه يي الوقت ناسه يفون قد       

أنقح بلاد الشا  من اليتلال الأوروبي، يقد يرفت جميع الدول الأوروبية أسا يلها البيرية لتراب  أما  بيروت،  
 Charles Beaufortدوتبول ) بويورشارل  ا يرنسا يقد أنزلت قواتها يي لبنان يقوداا الجنرال أم

d’Heautpoul )  الحي راسل الأمير ي لب منه مغادر  دمشق مع أاله لأنه مقد  على قصاها، يحاب إليه
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جنرال يرنسيا سو  يياربه إن تقد  نيو دمشق يتراجع  17مترجمنا وتوعده بأن الأمير عبد القادر الحي از  

يث اجتمع بالجنرال  الجنرال، ويشلت خ ة يرنسا، ويي حلك يقول ابنه ميمد أنه سار ليلا إلى من قة البقاع، ي 
المسؤول، وبين له خ ور  المسار الحي اعتمد عليه وسوت عاقبته على أمن البلاد واستقراراا، غير أن الجنرال  

لهجته، وتيحيره من التداعيات المختلاة، مبرزا جسامة  لتشديدتمسك بموقاه يي بادئ الأمر، ما ديع الأمير 
)الخالدي،   مير لإنقاح البلاد والعبادمقره، واو ما يبرز سعي الأما إلى الموق  وخ ور  عواقبه، وعاد فل منه

                  وتجنيب دمشق مزيدا من التصعيد. ( 105، ص 2016
 الاعترافات الدولية بالمواقف الإنسانية للأمير عبد القادر  .3

الأمير عبد القادر، يي إنقاح  لقد امنت الدول المسييية الأوروبية وبلاد الشا  والعال  بصاة عامة جهود       
المسيييين والرامية إلى ترسيخ القي  والمبادئ الإنسانية، وتهايتت بعض الشخصيات العالمية والدول يي إرسال  

مير عبد القادر  ورد الفاردينال لييجري وصاا دقيقا للقات جمعه بالأأالهدايا والأوسمة ورسائل الشفر والعريان، و 
قبيل مغادرته دمشق، التي اختاراا مقرا لإقامته بعد يربه يي الجزائر، وتنقله بين يرنسا    ،1860يي سبتمبر 

إلى ما تيلى به من قو  شخصية وشجاعة استانائية، مفنته من يماية   أشار وترفيا قبل استقراره بدمشق، و 
ونبل مواقاه، وأنه من  خصاله الإنسانية على آل  المسيييين الاارين نتيجة أعمال اليقد الديني، فما أانى 

الرجال القلائل الحين يمتلفون مال تلك الروأ للتويية، وخت  شهادته بالتأفيد على أنه قد  له الشفر باس   
 .CUSAC, 1903, p) الفنيسة الفااوليفية تقديرا لدوره يي إنقاح المسيييين وصون أروايه  خلال الأيداث

18)   
فما انهالت على مترجمنا فتب التفري  ورسائل الإشاد  لاعله تقديرا لموقاه الإنساني الحي أيدث أصدات        

واسعة على الصعيد الدولي، يقد جسد تدخله ليماية نصارى الشا  القي  حاتها التي وجه بها نواله، إح أن  
ه سي  عدل وانصا ، استخد  احه السي  الحي أشهره يي وجه الارنسيين سبعة عشر عاما  ل يي رمزيت

لم لومين، ل  يفن  صدأ به يي سايات دمشق دياعا عن ا المر  ليماية أرواأ الأبريات، فما أن خ ابه الحي
غااة المستوعاين، ويفش  علمه الغزير   إل امتدادا لمن ومته الافرية العقدية القائمة على نصر  اليق وا 

لإسلا  ومقاصده، ييث فان براانا سا عا أما  من أراد تشويه صور   واقايته الواسعة عن وعي عميق بيقيقة ا
الإسلا  المتسامح، أما مفانته الدولية وعلاقاته المتشعبة يقد سخراا  لخدمة قويته الجوارية العادلة المتمالة  

 ينية.الدالن ر عن انتماتاته  العرقية أو  بصر  الإنسانية وصون فرامة بني البشر، يي الدياع عن اليرية
إن احا العمل الحي قا  به الأمير عبد القادر زاده ريعة وأعلى مفانته بين الناس بل لدى جمع الدول، ولنا       

 أن نتوق  عند العترايات التي أقرتها بعض الدول:
 الدولة العثمانية .1.3

إلى الأمير عبد القادر بارمان عبر ييه عن   القيمةأرسل السل ان العاماني بالنيشان المجيدي العالي         
خلاص اابت للدولة العامانية، مؤفدا أن غيرته وولته  به  تقديره البالغ لما تيلى من يمية دينية راسخة وا 
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الدولة العلية الحين وقعوا ويية  الصادقين قد ديعاه إلى بحل أقصى الجهود يي تخليص عدد فبير من رعايا 

أعمال العن  التي شهدتها بلاد الشا  مؤخرا على أيدي بعض الجاالين لمقتويات الأيفا  الشرعية والمبادئ  
الإسلامية السامية، وأشار السل ان إلى أن المبادر  اليسنة التي قا  بها الأمير قد ي يت بقبول واستيسان  

مزيدا من العناية والتقدير، وبنات على حلك قرر تفريمه علنا بمنيه نيشان  لدى البلا  العاماني، استوجبت 
)بن عبد   المجيدية الهمايوني من الدرجة الأولى، وأصدر يرمانا سل انيا خاصا يتومن م اار التفري  الملفي 

الاتنة وصون ، فدللة واوية على اعترا  الدولة العلية رسميا بدوره يي ايتوات (96، ص 1903القادر، 
       رعايااا.

 فرنسا .2.3
تفش  المراسلات الرسمية الارنسية عن يج  التقدير الحي ي ي به الأمير عبد القادر يي أعقاب          

 Édouard)إدوارد اويينيل   ، يقد وجه وزير الخارجية الارنسي1860أيداث الق ر الشامي عا  
Thouvenel)   عجاب عميق لما قا  به رسالة إليه يعلمه أن الإمبرا ور نابليون الاالث يشعر بارتياأ بالغ وا 

من إجراتات ليماية المسيييين والرعايا الأجانب أانات الاتنة، ا  أويد فبير المترجمين الارنسيين مبعواا من  
ن الرتبة الأولى، يي دللة رسمية الإمبرا ور، ييث سل  الأمير وسا  جوقة الشر  "الليجون دنور" المرصع م

على العترا  الارنسي بموقاه الإنساني. وجات يي رسالة وزير الخارجية الارنسي أن أنبات اليوادث الشامية قد 
بلغت الدولة الارنسية، وأن الإمبرا ور أمر بإبلاف الأمير اعتباره السامي وشفره الواير على الجهود المونية  

الأاالي المسيييين والراابات والمبعواين الارنسيين، وسائر القناصل. وأفدت الرسالة أن  التي بحلها يي يماية 
ل  المستوعاين، يي وقت ارتفبت ييه أعمال تنايي القي  الدينية  يه جسدت امة عالية جعلته ملاحا لآمساع

قدا  يي تلك ال ر  عر   و  العصيبة، لما والإنسانية، مشيرا أن الإمبرا ور ل  يستغرب ما أبداه من شجاعة وا 
)بن عبد   وخت  الوزير فتابه إلى الأمير راجيا قبول التهاني الشخصية منه عنه من سمو الخلق وعلو الهمة،

        .  (99-98 ص، ص، 1903القادر، 
 انجلترا .3.3

إبلاف   ( James Brantجيمس برانت ) عهدت اليفومة البري انية إلى القنصل البري اني يي دمشق         
الأمير عبد القادر شفراا وتقديراا وانائها على موقاه النبيل يي الياا  على ييا  الآل  من المسيييين يي  

فما تلقى الأمير عبد القادر رسالة رسمية من القنصل   ،(297، ص2004)الشناوي،   1860  وشة
البري اني، أبلغه ييها أن اليفومة الإنجليزية قد فلاته بإيصال عبارات تقديراا العميق لما أبداه من مواق  
إنسانية يي إنقاح عدد فبير من المسيييين الحين فانوا عروة للهلاك خلال أيداث دمشق، وأفدت الرسالة أن  

ل دون وقوع مزيد من الويايا يي المحبية، وأن سلوفه فش  لجلالة يفومته علو مقامه وريعة تدخله يا
شأنه، فما عبر القنصل عن اعتزازه الشخصي بفونه وسي ا يي نقل احا التقدير الرسمي، مشيرا  إلى أنه وق  

أاار إعجابه وتقديره.   بناسه على الجهود التي بحلها الأمير لوأد الاتنة، وتخليص المو هدين، الأمر الحي



 

  323  

 نموذجاأم 1860المواقف الإنسانية والتاريخية للأمير عبد القادر طوشة دمشق 
ادية رمزية لمترجمنا تمالت يي بندقية تحفارية نقن على  هر   (Victoria) وعقب حلك وجهت الملفة يفتوريا

مير عبد القادر  ي انيا الع مى إلى صايب السمو الأصندوقها أنها مقدمة من جلالة ملفة المملفة المتيد  بر 
)بن عبد القادر،    1860التي قدمها لأولئك المسيييين يي دمشق سنة تخليدا للمواق  النبيلة والأعمال الخيرية 

      .(101 -  100، ص، ص 1903
 روسيا .4.3

رتبة أع   يارس المعروية  ( Alexandre ll) نال الأمير عبد القادر من قيصر روسيا ألفسندر الااني         
إيدى الرسائل الصادر  عن القيصر إلى  وتشير ، (176، ص 2000)سعيدوني،  "شارة النسر الأبيض بـ "

، يقد عبر عن تقديره وشهامته وما أبداه من   1860إشاد  رسمية بموق  الأمير عبد القادر خلال يتنة دمشق 
وأعلن يي   ييين الحين فانوا عروة لخ ر ميدق، التزا  بقي  الإنسانية، ول سيما اجتهاده يي إنقاح آل  المسي

احا السياق منيه إيدى أريع الرتب الإمبرا ورية الملوفية المشهور ، واي وسا  النسر الأبيض، بوصاه تفريما  
رسميا يعفس المتنان الإمبرا وري بموقاه الإنساني الاريد، فما أفد الفتاب استمرار مشاعر التقدير واليترا   

على أن مبادرته  دللة ، ويي احا (70، ص 1964 - 1384)بوعزيز،  من جانب البلا  الروسي تجاه الأمير 
الإنسانية ل  تقتصر أصداؤاا على الن اقين العاماني والارنسي، بل امتدت إلى روسيا القيصرية، مما عزز 

           .البعد الإنساني لشخصيته الأمير ودوره الرائد والاعال يي تلك المريلة الدقيقة من تاريخ الدولة العامانية 
 خاتمة
  واستجلات علاقة الأمير عبد القادر  1860بعد دراسة أيداث الاتنة ال ائاية التي ازت دمشق يي صائاة      

 بها توصلنا إلى النتائج التالية: 
سلامه، وتأييد الدولة العلية  أن الباعث اليقيقي للأمير على يمل تلك المشاق او اعتزازه بعروبته وا 

ى ويد  وتماسك الأمة الإسلامية يي سياق تاريخي افتناته الأ ماع الستعمارية  والدياع عن يوزتها، ياا ا عل
 المتزايد .  

است اع الأمير عبد القادر بيفمته وتساميه الافري والديني وأد الاتنة التي فانت ستليق أورارا بليغة  
 بلاد الشا .بالدولة العامانية، من خلال شيوع القتتال ال ائاي بين مفوناتها الدينية خاصة ب

قلب الأمير  هر المجن لبني جلدته يينما سخر فل ما بيده من إمفانيات لنصر  الم لومين  
والمستوعاين، دون الن ر إلى أي اعتبار ديني أو عرقي، بل فانت مواقاه وتصرياته فلها تيت م لة 

 الإنسانية. 
لاقا من رصيده الأخلاقي  تفريس الأمير للبعد الإنساني الفوني يي معاملاته مع الآخر جات ان 

 المستمد من الاه  العميق والصييح للشريعة الإسلامية. 
الينفة السياسية وبعد الن ر الستراتيجي للأمير عبد القادر وقدرته العالية على القياد  والتدخل  

 الميداني، أبرز مرتفزات نجايه يي وأد  وشة دمشق.  
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 حمزة بوقادوم  - عبد الفتاح سنوسي
  ن العسفريياستق بت الأبعاد الدينية والقي  الإنسانية يي يفر الأمير أن ار بل اعترايات المافرين والقاد  

لرجل يفي  اعترا  وتقدير دولي غير مسبوق ب ورجال الدين من فل أنيات العال ، ما جعله يي ى  والسياسيين
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